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  الوثيق بين الأخلاق والدينالارتباط

 : الخطبة الأولى

لقد منّ ﴿:  تعالى المقاصد الكبرى لدين الإسلام إتمام صالح الأخلاق وإكمالها قال االلهأيها المؤمنون إن من
الكتاب والحكمة  االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم

إنما بعثت لأتمم ((: ً هريرة رضي االله عنه مرفوعاوعن أبي. )١(﴾بل لفي ضلال مبينوإن كانوا من ق
أمرها في الشريعة عظيم وشأا كبير فبقدر ما  فالأخلاق أيها المؤمنون. رواه أحمد )٢())صالح الأخلاق

 معك من طيب الأخلاق وكريم السجايا والآداب بقدر ما يكون معك من استقامة الدين فالدين كله
 دين رب العالمين وهدي سيد البشر، الأخلاق زاد عليك في الدين فحسن الخلقِ خلق فمن زاد عليك في

وحسن الخلق  )٣( عظيم﴾وإنك لعلى خلُق﴿:  في وصف خاتم النبييناتم النبيين ولذلك قال االله تعالىوخ
. ت وتتحقق المقاصد والغاياتعباد االله المتقين و به تحصل الدرجات وترفع المقاماو صفة أيها المؤمنون ه

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴿:  واجب أمر االله به المؤمنين فقال االله رب العالمينحسن الخلق يا عباد االله
اتق االله حيثما كنت وأتبع السيئة ((:  االله عليه وسلموقال رسول االله صلى. )٤(﴾وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

 والإيمان الراسخ أيها المؤمنون إن الدين القويم. حمد رواه أ)٥())الق الناس بخلق حسنها وخلحسنة تمحا
 ما أكثر ما  طيب الأخلاق وشريفها ولذلكالأخلاق وسيئها وهو قوة دافعة إلىقوة عاصمة من دنايا 

                                                 
  ) .١٦٤( آية :آل عمران: سورة) ١(
إنما بعثت لأتمم )) ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق)) ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: ((هذا الحديث جاء بألفاظ متقاربة منها ) ٢(

أحمد : ف التنوع الذي لا يقدح في صحة الحديث ؛ هذا وقد أخرج الحديث وهي من قبيل اختلا)) مكارم حسن الأخلاق 
وغيرهم من طريق عبدالعزيز " السنن"والبيهقي في " الأدب المفرد"والبخاري في ) ٤٢٢١" (المستدرك"؛ و الحاكم في ) ٨٥٩٥(

هذا حديث صحيح : ل الحاكمفذكره قا... بن محمد الداروردي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة 
هو : قال ابن عبدالبر . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح : قال في مجمع الزوائد. على شرط مسلم ولم يخرجاه وتابعه الذهبي 

) ٣١٧٧٣(ابن أبي شيبة : وأخرجه  ؛) ٢٣٤٩٠( في صحيح الجامع متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وصححه الألباني
  لاً من طريق معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم مرس

    ) .٤( آية : القلم: سورة ) ٣(
    ) .١٩٩( آية :الأعراف: سورة ) ٤(
     .وغيرهما) ١٩١٠(، والترمذي ) ٢٠٣٩٢( أحمد :  أخرجه )٥(
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راً اء لأهل الإيمان أمثم يذكر بعد هذا الند ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾:  في كتابه المبينيقول االله تعالى
أو ياً عن . )١(﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴿: بالأخلاق الفاضلة كقوله تعالى

 من قوم عسى أن يكونوا خيراً  يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قومٌ﴿:  تعالىأخلاق سيئة رديئة كقوله
وا بالألقاب بئس لا تنابز خيراً منهُن ولا تلمزوا أنفسكم ونساء عسى أن يكُنَّمنهم ولا نساء من 

)٢(﴾ك هم الظالمونسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئالاسم الف
خوة الكرام يوضح لنا أيها الإوهذا . 

 آدام  الناس أو نقص في في أخلاق والسلوك المستقيم وأن أي اختلالأن الإيمان القوي يلد الخُلق القويم
لة التي تبين الارتباط الوثيق بين سوء الخلق وضعف ان وقلة الدين وإليك بعض الأمث ضعف الإيميرجع إلى

قاً في إيمانه فإن الكذب يهدي إلى فالرجل الذي يكذب في أقواله وأعماله ليس صاد. الإيمان والدين
 االله لىميهم بالسوء قال فيه النبي صوالرجل الذي يؤذي جيرانه وير،  النارالفجور وإن الفجور يهدي إلى

الذي لا يأمن : قال؟ من يا رسول االله: قيل. واالله لا يؤمن واالله لا يؤمن واالله لا يؤمن((: عليه وسلم
اد بالغيبة والنميمة والرجل الذي أطلق للسانه العنان يتكلم في الأعراض ويؤذي العب، )٣())جاره بوائقه

، )خر فليقل خيراً أو ليصمتاليوم الآمن كان يؤمن باالله و(: هان القول لم يحقق إيموالفُحش وسيئ
 البسمة الرقيقة الحانية ورسم عليه النظرات المريبة ه عن وجهمحاوالرجل الذي عبس وجهه واكفهر و 

 عروف شيئاً ولو أن تلقى من المتحقرن لا (: والكشرة القبيحة لم يبلغ درجة المؤمن الصادق في إيمانه ودينه
 قلبه من محبة أهل والرجل الذي بخِل بالسلام وأخلى، )والكلمة الطيبة صدقة( ، ) بوجه طليقأخاك

 لا((:  عليه وسلم االلهلم يحقق الإيمان ففي صحيح مسلم قال صلى والآثامل د والغ بالحق وملأهالإسلام
أفشوا ؟ اببتمتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تح

وهكذا أيها المؤمنون يمضي الشرع المطهر في بناء الأخلاق وغرس الفضائل معتمداً . )٤())السلام بينكم
 المستقيمة في العبد كان ذلك دليلاً ت الفضائل والأخلاق فكلما زاد ذلك على صدق الإيمان باالله تعالىفي

سنكم ا أحمإن من خيارك((: وسلم  االله عليهى ففي الصحيح قال النبي صلهعلى صحة إيمانه وسلامة دين

                                                 
    ).١١٩( آية :التوبة: سورة) ١(
    ).١١( آية :الحجرات: سورة) ٢(
     .)٦٦(مسلم : أخرجه) ٣(
    ) .٨١(مسلم : أخرجه )٤(
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فالإيمان والدين . )٢())خلقاًأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم ((:  االله عليه وسلموقال صلى. )١())أخلاقاً
اللهم آت نفوسنا تقواها . يستطيع أحد تمزيق وشائجها وصلاا داب عناصر متماسكة لاوالأخلاق والآ

 .  من زكاهاوزكها أنت خير

  الخطبة الثانية

سن الخلق الذي أمر به االله تعالى ورسوله  وباطنه فإن حتقوا االله تعالى وذروا ظاهر الإثمان أيها المؤمنو
 يبتغي ا المؤمن ب وفضائلاد بل هي آة زائفة ظاهرياًبادبتسامة باردة ولا آ االله عليه وسلم ليس اصلى

لا يؤمن أحدكم حتى ((: وسلم  االله عليهصلى ال النبي يوافق فيها الظاهر الباطن كما قوجه االله تعالى
وهذا أمر مهم ومعلم كبير يميز أخلاق أهل الإسلام عن . )٣(متفق عليه ))يحب لأخيه ما يحب لنفسه

. سلام سلامة في الظاهر ونقاء وصفاء في الباطن أهل الإ بهن الخلق الذي يطالبسفح.  غيرهمأخلاق
داب هي قول مكارم الآتصدر عنها  فضائل الأخلاق ونبثق منها التي تىبرأيها المسلمون إن القاعدة الك

)٤(﴾خذ العفو وأمر بالعُرف وأعرض عن الجاهلين﴿: االله تعالى
 تجمع حسن الخلق على وجه ةيفهذه الآ. 

ايات والعفو والصفح عن  كل أحد من المسلمين وتحث على تحمل الجنإلى مال فهي تأمر بإيصال الخيرالك
 تنبيه متصل  تحتاج إلىى التيأيها المؤمنون إن من القضايا الكبر. ت بالحسناتئا السيةقابلمر بم وتأالزلات

 ةدة والأذهان أن المسلم الذي يقوم بما فرض االله عليه من الصلاة والزكائلترسخ في الأف ونصح دائم
يئ قريب العدوان س الوجه الحة ثم هو بادي الشر كوالصيام والحج وغير ذلك من الواجبات الشرعي

؟  المفلسأتدرون من((: وسلم  االله عليهالأخلاق ليس امرأً تقياً بل مفلس عصي ففي الصحيح قال صلى
 من المفلس:  االله عليه وسلم مصححاً مبيناًفقال صلى.  لا درهم له ولا متاعالمفلس فينا من: قالوا

ل هذا وسفك شتم هذا وقذف هذا وأكل ما وصيام ويأتي وقد أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة
  ماناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى هذا من حسناته وهذا من حسدم هذا وضرب هذا فيعطى

                                                 
    ) .٤٢٨٥(، ومسلم ) ٣٢٩٥(البخاري :  متفق عليه )١(
    .وغيرهما) ١٠٨٢( ، والترمذي ) ٧٠٩٥(أحمد ) ٢(
    ) .٦٤(، ومسلم ) ١٢(البخاري : متفق عليه ) ٣(
    ).١٩٩( آية :الأعراف :  سورة)٤(
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شرائع  فاتقوا االله عباد االله وحافظوا على. )١())عليه أخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار
  فإن العبد يبلغ بحسن خلقه درجةدابكارم الآالدين وأركان الإسلام وخذوا بفضائل الأخلاق وم

  . الصائم القائم
 

  

                                                 
  .وغيره) ٤٦٧٨(مسلم : أخرجه  ) ١(


